
224923 - هل ينجس الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير صفاته ؟

السؤال

هل يجوز لي التطهر بالماء الذي أعلم أن نجاسة وقعت فيه ، ولكنها نجاسة يسيرة ، ولم يظهر لها أي أثر بالماء ؟

ملخص الإجابة

الأحوط لدين الإنسان ترك الطهارة بالماء القليل الذي يعلم أن النجاسة قد وقعت فيه ، ولو لم تغير شيئا من
أوصافه

الإجابة المفصلة

أولاً :
النجاسة الواقعة في الماء لها ثلاثة أحوال :

الأولى:
أن تغير النجاسة أحد أوصاف الماء ) اللون ، الطعم ، الرائحة( ، فهذا الماء نجس قولاً واحداً ، سواء كان كثيرا أم

قليلاً .
اءَ ؛ ةُ الْمَ اسَ تِ النَّجَ رَ يَّ غَ ةٌ ، فَ اسَ يهِ نَجَ تْ فِ عَ قَ ا وَ يرَ ، إِذَ ثِ لِيلَ أَوِ الْكَ اءَ الْقَ لَى أَنَّ الْمَ لْمِ عَ لُ الْعِ عَ أَهْ مَ قال ابن المنذر : " أَجْ
الُ بِهِ " انتهى من " الأوسط" )1/260(. سَ تِ غْ الِا وءُ وَ ضُ زِئ الْوُ جْ لَا يُ لِكَ ، وَ امَ كَذَ ا دَ سٌ مَ ا أَنَّهُ نَجَ نًا، أَوْ رِيحً ا، أَوْ لَوْ مً عْ طَ

الحال الثانية :
أن تقع النجاسة في الماء الكثير ، ولا تغير شيئاً من أوصافه ، لا الطعم ، ولا اللون ، ولا الرائحة ، فهذا الماء طاهر ،

قولاً واحداً .
قال ابن المنذر : " وأجمعوا على أن الماء الكثير ؛ من النيل ، والبحر، ونحو ذلك ، إذا وقعت فيه نجاسة ، فلم تغير له

تطهر منه " انتهى من "الإجماع" صـ 35. لوناً ، ولا طعماً ، ولا ريحاً أنه بحاله ، ويُ
الحال الثالثة :

أن تقع النجاسة في الماء القليل ، ولا تغير شيئاً من أوصافه ، كنقطة دم ، أو قطرة بول تقع في وعاء به ماء ، ولا
تغير شيئاً من أوصافه ، فهل يحكم بتنجسه لوقوع النجاسة فيه ، أم بطاهرته لعدم تغير شيء من أوصافه ؟

الصحيح من أقوال العلماء : أنه لا يحكم بنجاسة الماء إلا إذا تغير بالنجاسة ، سواء كان قليلا أو كثيرا .
وهذا هو مذهب المالكية ، ورواية عن الإمام أحمد ، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم ، واختاره

كثير من المعاصرين ، كالشيخ ابن باز وابن عثيمين وعلماء اللجنة الدائمة للإفتاء ، رحمهم الله .
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ينظر: "الذخيرة" للقرافي )1/172( ، "المغني" لابن قدامة )1/39( ، "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام )21/ 32( ،
"الشرح الممتع " )1/41(.

ةَ ، اعَ نْ بِئْرِ بُضَ أُ مِ ضَّ وَ تَ : أَتَ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ يلَ : يَ واستدلوا بما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال : " قِ
ولُ سُ الَ رَ قَ يض: الخرق التي يمسح بها دم الحيض[ ، فَ نُ ؟!. ] الحِ النَّتْ بِ ، وَ لَا ومُ الْكِ لُحُ ضُ ، وَ يَ ا الْحِ يهَ ى فِ لْقَ يَ بِئْرٌ يُ هِ وَ
ءٌ (. رواه أبو داود )66( ، والترمذي )66( ، والنسائي )326( يْ هُ شَ سُ نَجِّ ورٌ لَا يُ هُ اءَ طَ لَّمَ : ) إِنَّ الْمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ اللَّهِ صَ

، وصححه الإمام أحمد ، ويحيى بن معين ، والترمذي ، والنووي ، وابن الملقن، والحافظ ابن حجر. ينظر:
"المجموع" )1/82( ، "البدر المنير" )1/381(.

ففي هذا الحديث : أن الماء طهور ، لا ينجسه شيء ، وقد أجمع العلماء على أنه ينجس إذا تغير بوقوع نجاسة فيه
، فبقي ما عدا هذا على الأصل وهو الطهارة .

. اتِ اسَ يعِ النَّجَ مِ ي جَ امٌّ فِ وَ عَ هُ يرِ ، وَ ثِ الْكَ لِيلِ وَ ي الْقَ امٌّ فِ ظُ عَ ا اللَّفْ ذَ هَ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وَ
ا ا إذَ فِ مَ لَا ا؛ بِخِ الُهَ مَ عْ تِ الِهِ : اسْ مَ عْ تِ ي اسْ فِ ةِ بَاقٍ ، فَ اسَ مَ النَّجَ رْ لِأَنَّ جِ الُهُ  مَ عْ تِ مَ اسْ رِّ ا حُ نَّمَ إِ ةِ : فَ اسَ رَ بِالنَّجَ يَّ غَ ا تَ ا إذَ أَمَّ وَ

." ةٌ ائِمَ ةٌ قَ اسَ نَاكَ نَجَ سَ هُ لَيْ ورٌ وَ هُ اءَ طَ نَّ الْمَ إِ ةُ ، فَ اسَ الَتْ النَّجَ حَ تَ اسْ
انتهى من "مجموع الفتاوى" )21/33(.

وقال الشيخ ابن باز : " والصواب: أن ما دون القلتين لا ينجس إلا بالتغير، كالذي بلغ القلتين؛ لقول النبي صلى الله
عليه وسلم: ) إن الماء طهور لا ينجسه شيء ( … وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القلتين؛ ليدل على أن ما

دونهما يحتاج إلى تثبت ونظر وعناية ؛ لا أنه ينجس مطلقا ؛ لحديث أبي سعيد المذكور.
ويستفاد من ذلك: أن الماء القليل جدا : يتأثر بالنجاسة غالبا، فينبغي إراقته، والتحرز منه". انتهى من "مجموع

فتاوى ابن باز" )10/16(.
وقال علماء اللجنة الدائمة الإفتاء: "الأصل في الماء الطهارة ، فإذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس ،

، وإذا لم تغيره النجاسة فهو طهور " . سواء كان قليلاً أو كثيراً
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" )5/84( .

وعلى كل حال :
فالخلاف في هذه المسألة قديم ، وهي مسألة شائكة كثر فيها الأخذ والرد ، ولكلٍّ دليله الذي استند إليه فيما قال.

كُ النِّزال ، وتلاطمُ أمواج الأقوال ، وهي مسألة الماء إذا خالطته رَ قال ابن القيم عن هذه المسألة : " فهنا معتَ
النجاسة فاستهلكت ولم يظهر لها فيه أثر البتة " انتهى من" بدائع الفوائد ")3/257( .

ةِ ، اسَ اةِ النَّجَ قَ لَا دِ مُ رَّ جَ ةِ لِمُ ارَ هَ نْ الطَّ هِ عَ وجِ رُ مِ خُ دَ لَى عَ هِ عَ ومِ مُ لُّ بِعُ دُ ءٌ يَ يْ هُ شَ سُ نَجِّ يثُ لَا يُ دِ وقال الشوكاني : " فَحَ
الَ بِهِ ومِ قَ هُ فْ ا الْمَ ذَ لِ هَ ثْ يصَ بِمِ صِ خْ ازَ التَّ نْ أَجَ مَ ا، فَ اتِهَ قَ لَا ةِ بِمُ يَّ ورِ هُ نْ الطَّ هِ عَ وجِ رُ لَى خُ هِ عَ ومِ هُ فْ لُّ بِمَ دُ نِ يَ يْ لَّتَ يثُ الْقُ دِ حَ وَ
لَّ دَ تَ لَّةِ الَّتِي اسْ لْأَدِ ةُ ا يَّ ومِ بَقِ مُ لِكَ الْعُ ومِ لِذَ هُ فْ ا الْمَ ذَ يصِ بِهَ صِ خْ ازَ التَّ وَ دُ جَ يِّ ؤَ يُ . وَ يهِ هُ فِ نَعَ نْهُ مَ نَعَ مِ نْ مَ مَ ، وَ امِ قَ ا الْمَ ذَ ي هَ فِ

ي إلَى دِ تَ هْ ايِقِ الَّتِي لَا يَ ضَ نْ الْمَ امُ مِ قَ ا الْمَ ذَ هَ هُ . وَ رْ يِّ غَ إِنْ لَمْ تُ يهِ وَ ةِ فِ اسَ وعِ النَّجَ قُ سُ بِوُ نْجُ لِيلَ يَ اءَ الْقَ ائِلُونَ بِأَنَّ الْمَ ا الْقَ بِهَ
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ادُ " . انتهى من "نيل الأوطار ")1/46(. رَ لْأَفْ ا إلَّا ا يهَ ابُ فِ وَ وَ الصَّ ا هُ مَ
ومتى احتاط المرء لدينه ، وترك الماء القليل الذي يعلم أن النجاسة قد وقعت فيه ، ولو لم تغير شيئا من أوصافه

فهو أحسن له ، وأبرأ لذمته ، لا سيما إذا كان الماء قليلا جدا ، فهنا يقوى جانب الاحتياط بتركه .
والله أعلم .
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